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�م على أشرف ا!نبياء والمرسلين ؛ والسَّ ، �ة العالمين ، والصَّ  ربِّ  الحمد 
  وعلى آله وصحبه أجمعين . دٍ نا محمَّ نبيِّ 

قلتھا من وبعد : إنه من يتأمل في الب�غة العربية من خ�ل تأريخھا سيجد أن نُ 
الذي يستند على النظم إلى الجانب التقعيدي التعليمي ؛ كان على يد  ا!دبيِّ الجانب 

، وذلك من خ�ل القسم الثالث من كتابه القيم  ـ رحمه اللهـ  أبي يعقوب السكاكيِّ مة الع�َّ 
، ومن يتقدم قلي�ً في ھذا المسار وھو النظر في تأريخ  ) مفتاح العلوم( الجامع الشامل 
بق في التنظير الب�غي التعليمي أن ھذه الشخصية التي كان لھا قدم السَّ الب�غة سيلحظ 

كاد  ت بھجوم من أرباب الفن الب�غيِّ لَ وبِ قُ  لم ينله غيرھا ، حيثُ  ، قد نالت من النقد ما
فب�غة السكاكي عند أولئك  .حققه  يح بھذا السبق الذيطِ يقلب إحسانه إساءة ، وكاد يُ 

ب �َ قوالب تشبه الصم الصِّ في غة من الس�سة إلى التعقيد ، وجعلتھا لت الب�حوَّ  ةِ دَ قَ النَ 
  .h زالت ت�ك  الله ھذه اللغة في سلسلة من التھم ، وكادت تعصف بالجمال الذي حياه 

مت دِّ لوجدناھا حسنة قُ ؛ رحمه الله التقعيدية  ولو تأملنا وأنصفنا ب�غة السكاكيِّ 
أدت إلى تماسكھا وأعطتھا قوة تدفع بھا !واء السنين وشدتھا  للب�غة العربية ، وخطوةً 

 ، وھي من مقتضيات الزمن ولكل زمن مايناسبه ، فعندما كانت النفوس ذات قوة على
مه ھي الخير ، تقدَّ  نْ النظر والغوص على وجوه اmعجاز كانت طريقة عبدالقاھر ومَ 

دراك ب�غة القرآن وموروث ت كان التقعيد ھو خير الوسائل mفَ عُ ولكن عندما ضَ 
  العرب .

رحمه الله لم يخرج عن مشكاة عبدالقاھر h في  ومھما يكن من شيء فإن السكاكيَّ 
، بل ھو يمتح من معينه ثراً ليقدمه للناس بل زاد عليھا قواعده أو شواھده المختلفة 

�غة وھو أبوبجدتھا ومن خ�ل تعامله مع الفنون الب يُّ اكِ كَّ سھ�ً رائقاً ، وh عجب ، فالسَّ 
فھا ؛ لذا صرَّ  ـ رحمه اللهـ تقعيداً تلحظ منه ھضماً للمادة الب�غية التي قررھا عبدالقاھر 

منھا ، حتى أولئك الذين افتاتوا  على ا!قسام الب�غية وا!بواب h يكاد يند عنه شيءٌ 
لكنھا الرغبة في  عليه ؛ فابتدعوا أبواباً أخرى عند التدقيق تلحظ أنھم لم يأتوا بجديد ،

  التقسيم واmطالة وھو مما ابتليت به الب�غة العربية .

احتذى مسلك عبدالقاھر في التركيز على قضية  السكاكيَّ  ومما يدل على أنَّ 
اmعجاز تلك اyيات التي استشھد بھا السكاكي في المفتاح ، وكلھا بسبب من عبدالقاھر، 

في بحثنا ھذا المقدم لھذه المؤتمر وعليھا بنى قواعده الب�غية ووقف مع كثير منھا ، و
 أسأل أن يلھمني الصواب ؛ سنقف مع الشواھد القرآنية التي ھي أس تلك القضية ، والله

  إنه جواد كريم .

  

  دكتور                                                                                        

سعد بن عبدالعزيز                                                                    
  الدريھم
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  الرياض                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

     : وكتابه الحديث عن السكاكي
الحقل اللغوي في من المؤثرين ـ رحمه الله ـ  السكاكيَّ  h يختلف اثنان على  أنَّ 

، ومن مظاھر ھذا التأثير تلك النقلة التي أحدثھا في الحقل خاصة والب�غي منه 
، حيث نقلھا من الطور ا!دبي ممن تقدمه إلى الطور التقعيدي ، وا!جيال التي  الب�غيِّ 

  تلته مدينة له بھذا السبق .

الكثير يتردد عنده المسمى ( السكاكي ) ، ولكنه ليس على علم بما وراءة من اسم 
ا العلم ولقب بله النشأة والسيرة ، ومن التمھيد المستحب اmشارة ولو بأسطر لحياة ھذ

بن أبي  يوسفُ  أبو يعقوبَ  : في كتب التراجم كماالكبير وكتابه محل الدراسة ، وھو 
، ھـ  ٥٥٥:  سنةثالث جمادى ا!ولى ، ولد في خوارزم  السكاكيُّ  محمد بن علي بكر

المعادن  اعةأسرته كانت تحترف صن أنَّ  رُ ھَ ظْ يَ في عھد أيل أرس�ن بن آتز ومن مسماه 
وھي حديدة ، السكة  ععنى بصنوكانت تُ ) ، السكاكي(لھا لقب  اعَ ، ومن ثم شَ  كِّھاوس

 على ھذه الحِرفة حتىظل  هأنَّ  يذكرله  ، وكل من ترَْجَمَ   ب بھا الدراھمرَ ضْ منقوشة تُ 
 قْبلُِ تفرغ له ، وإذا ھو يُ اللعلم وا حُبُّ في قلبه  قذُِفَ حتى ؛ نھاية العقد الثالث من حياته 

  .)١(حفظاً ودرساً ، وقد ساعده تلك البيئة العلمية التي عاش في كنفھا عليه 

   : ومؤلفاته شيوخه
، سديد الدين الخياطي :  عدد من الشيوخ منھمم أنه تتلمذ على التراجُ  كتبُ  تْ رَ كَ ذَ 

م جميعا من فقھاء وھ، ومحمد بن عبد الكريم التركستاني ، وابن صاعد الحارثي 
وأشاد في مباحثه الب�غية بأستاذه الحاتمي ، وله مصنفات مختلفة ،  .المذھب الحنفي 

 ياقوتَ  في عصره شھرة واسعة ، حتى إنَّ  اً شتھرم، ويظھر أنه كان ) المفتاح ( أھمھا 
وھو أحد أفاضل العصر الذين  ،)٢(م شتىفقيه متكلم متفنن في علو: الحموي ليقول عنه 
، بخوارزم سنة ست وعشرين وستمائة رحمه الله توفي ، وقد  كبانسارت بذكرھم الرُّ 

                                                
 ٥/  ٥؛ شذرات الذھب :  ٣٦٤/  ٢؛ بغية الوعاة :  ٢٤٥/  ٢الجواھر المضيئة : ؛  ٢٨٤٦/  ٦معجم ا!دباء : )  ١(
 . ٢٣١؛ الفوائد البھية :  ١٢٢/ 
 ٢٨٤٦/  ٦معجم ا!دباء :   )٢(
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 .)٣( للھجرة رحمه الله رحمة واسعةوقيل : سبع وعشرين وستمائة 

   : في الب.غة العربية أثر السكاكيِّ 
حاد الذھن ، قل الع وافرأن أبا يعقوب كان رج�  خفى على من له أدنى معرفةh ي

س قبله ، درَّ ة تُ يمباحث الب�غال، وقد كانت  كثيرةفي علوم  مشاركاً ، واسع الثقافة ، 
من كتاب  ئلا، ويختلف ترتيب ھذه المسعلى ھامش العلوم ا!خرى مسائل متفرقة 

فيما كتبه اmمام عبد القاھر ،  ظاھرتنسق ، وھذا التنظم والقبل أن تمتد نحوھا يد  yخر
قوية بين الفنون ، نعم كان ھناك إحساس بأواصر  كشافالوفيما نثره الزمخشري في 

المتصلة بدراسة الصورة البيانية ، فكان يجمع التشبيه مع المجاز والكناية في نظام 
واحد إh أن ھذا كان إحساساً غائماً ، وقد يتخلف فتختلط المسائل كما ھو الحال في 

  .كتاب دhئل اmعجاز

ھذه المسائل وكان ذكر الزمخشري لعلمي المعاني والبيان ، إشارة بينة إلى تمييز 
وتصنيفھا في ھذين العلمين ، وإن كان ذلك لم يتم على يديه ، وكان من الخير كما يرى 

ز تمييزاً ، أن تضبط مسائل ھذين العلمين وأن تحدد تحديدا بيناً ، وأن تميَّ  السكاكيُّ 
وحدد ، وحصرھا ) ، علم المعاني ( كاشفاًٍ◌ ، فكان ھو أول من فعل ذلك فحدد أبواب 

  . الزمخشريبه وحصرھا فأتم بذلك ما بدأ ) ، علم البيان  (أبواب 

   : منھجه في كتابه مفتاح العلوم 
رف ، تحدث في القسم ا!ول منھا عن علم الصَّ  كتابه ث�ثة أقسام يُّ اكِ كَّ م السَّ قسَّ لقد 

   . ، وجعل القسم الثاني لعلم النحو وما يتصل، 

في  مقدمة وعلم البيان ، وألحق بھماني به علم المعا أما القسم الثالث فخصَّ 
أن علم  hحظو، والمعنوية اسة للمحسنات البديعية اللفظية الفصاحة والب�غة ، ودر

إلى الوقوف على الحد واhستدhل أو بعبارة أخرى وفيه ،  تأملمن يإلى المعاني يحتاج 
، إلى الوقوف على علم المنطق ففتح له مبحثا أحاط فيه بمسائله كما وجد أيضاً أن من 

؛ يتدرب على علمي المعاني والبيان يحتاج إلى الوقوف ، على علمي العروض والقافية 
على علوم الصرف والنحو  فأفرد لھما المبحث ا!خير في الكتاب وبذلك اشتمل المفتاح

ونراه يصور في تقديمه له طريقته في ، والمعاني والبيان والمنطق والعروض والقوافي
البعض عن  ( وما ضمنت جميع ذلك كتابي ھذا إh بعد ما ميزتُ  : فيقول،  )٤(تصنيفه

ومھدت ، ولخصت الك�م على حسب مقتضى المقام ھنالك ، البعض التمييز المناسب 
من أراء  تُ فوقررت ما صاد، مناسبة  وأوردت حججاً ، لكل من ذلك أصوh hئقة 

إلى ضروب  اmرشادمع ، بقدر ما احتملت من التقرير ـ ھم س الله أرواحَ قدَّ ـ السلف 
   .)٥()ق أذنتْ ق بھا رَ تَ نة ما فَ نَّ وإيراد لطائف مف، عناية السلف بھا  تْ مباحث قلَّ 

                                                
 ٢٣١الفوائد البھية : )  ٣(
 . ٣٢٦انظر : المباحث الب�غية في ضوء قضية اmعجاز : )  ٤(
 . ٦مفتاح العلوم : )  ٥(
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القسم الثالث من الكتاب الخاص بعلمي المعاني بسبب  ذاعتإنما كاكي السَّ  ةُ وشھر
والبيان ولواحقھما من الفصاحة والب�غة والمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية ، فقد 

ه الصيغة النھائية التي عكف عليھا العلماء من بعده يتدارسونھا أعطى لھذا كلِّ 
إذ استطاع أن ينفذ من خ�ل الكتابات الب�غية قبله إلى عمل  ؛ ويشرحونھا مراراً 

وما استطاع أن يضيفه إليھا من أفكار ، لما نثره أصحابھا من أراء  دقيقٍ  خصٍ لَ مُ 
،  رته المنطقية في التعليلوصاغ ذلك كله صياغة مضبوطة محكمة استعان فيھا بقد

في ذلك  هقائدَ والتشعيب ، وكان يع وفي التجريد والتحديد ، والتعريف والتقسيم ، والتفر
للزمخشري ) الكشاف ( و ) ، أسرار الب�غة(  و) ، دhئل اmعجاز ( عبد القاھر  اكتاب

الذي لخص فيه ـ رحم الله الجميع ـ ، لرازي ل) نھاية اmيجاز في دراية اmعجاز (  و، 
ومن الحق واmنصاف أن تلخيصه أدق من ،  كتابي اmمام عبد القاھر الدhئل وا!سرار

تلخيص الفخر الرازي ، وكأنما كان عقله أكثر دقة وضبطاً للمسائل في ھذا الفن خاصة 
وإحكام المقاييس وصحة ، تقسيماً ٍ مع ترتيب المقدمات  ، بل لقد كان أكثر تنظيماً وأسدَّ 

، وإنما نجد فيه  )٦(أمتاً وh نجد فيه عوجا  hوبذلك استقام تلخيصه ، بحيث ، البراھين 
الدقة والقدرة البارعة على التبويب واmحاطة الكاملة با!قسام والفروع ، غير أن ذلك 

التي كانت تم� ، عنده لم يشفع بتحلي�ت الشيخ عبد القاھر ، والع�مة الزمخشري 
  ولو فعل لحاز السبق من أطرافه . ،  وأريحيةالنفوس ، إعجابا وبھجة 

  

%%%  

  

  

  

  

  

  

  الشاھد القرآني عند السكاكي :
الذي بلغ درجة عالية من الفصاحة ، ري أو الشعري ھو : ذلك النص النث الشاھد

م للباحثين mثبات قضية في شتى مناحي اللغة نحويةً كانت أو صرفية أو دَّ قَ ؛ فيُ والب�غة 
وما  وله حكمه في الفصاحة، ب�غية mثباتھا وتقريرھا ، فما وافق الشاھد فصحيح 

خالف الشاھد فخطأ ، وبھذه الشواھد حفظ العلماء ا!ثبات رسوم اللغة من الخطأ ولزلل 

                                                
 ٣٢٧المباحث الب�غية في ضوء قضية اmعجاز القرآني : انظر : )  ٦(
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الحرص ھذا  كما تحدث بھا ا!ول ، ومن أجلالمتأخر يتحدث باللغة  اmنسانَ  ، وجعلتِ 
  على الشاھد واحتذائه بنيت أدق القوعد ، فكانت جامعة مانعة .

نجدھا h تتعدى المتقدمون mرساء قواعدھم ؛ ا ھاھد الذي تخيرَّ وولو تأملنا في الش
في أوقات اhحتجاج ؛ وإن  القرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك الشعر العربي الفصيح

ه وإن كان خارج عصور تتجوز فتتخير من المنثور والمشعور أجودَ  كانت بعض العلوم
h مؤسسة ، اhحتجاج ، وإن كانت تلك الشواھد تؤخذ كمعززات للشواھد القديمة 

ومھما يكن من أمر فالشاھد ھو تكأة اللغوي والب�غي فعن طريقه يبصر مواطن 
المقطوعات ، فھو القائد ومن كان له قائد فھو إلى  الجمال ، ويصنع من خ�له أعذب 

  الغاية أقرب .

ل مع وليست كل العلوم سواء في التعامل مع الشاھد ، فعلم النحو والصرف يتعام
ھي hزمة مابقي الليل والنھار ، بخ�ف الشاھد الب�غي h تتغير ، بل قضايا ثابتة 

والب�غة عموماً فھي ذوقية فعلى ھذا يجب أن تخرج عن التحديد الملزم ، فحيثما 
  وشواھدھا .حصل اmمتاع فثمة ب�غة، كما أن تبادل المتعة بين ا!مم ھدف من أھدافھا 

الكلمات كما عند النحاة والصرفيين ، بل  والشاھد الب�غي h ينظر فيه إلى آحاد
وإبداعية ، كما أن النظرة  ةٍ إلى الشاھد كام�ً من أوله إلى آخره وما فيه من أوجه ب�غيَّ 

الب�غي ينبغي أن تكون متجددة مع كل نظرة إلى الشاھد الب�غي ، ويجب  إلى الشاھد
ير أخرى ربما أوحت بھا بل عليه أن يؤسس لمعاي، أh يقف المتأخر عند حدود ا!ول 

  ه ، وكم ترك ا!ول ل�خر .نظرتُ 

والب�غيون لم يلزموا أنفسھم بما أزم به اللغويون والنحاة أنفسھم من اhستشھاد 
بأن ينظر فيه ، ونظراتنا فيه ھي من  يٌ رِ منثور ومشعور حَ  بعصر دون عصر ، بل كلُّ 

ھو الحق ، فوجود صاحب تحدد الجودة أو الرداءة ، وليس العصر والمصر ، وھذا 
النص في العصر المنتخب h يعطي شھادة على صحة ما قال ، كما أن خروجه من 

، وھذه نظرة من أھل الب�غة عميقة ، ن والمكان h يلغيه أو يلغي مقوله احدود الزم
كما أنه تسامح مع النص hستج�ب عمقه الجمالي الرايق ، كما أن ھذا الفضاء الواسع 

ھد الب�غي على اخت�ف توجھاته أبعد الشاھد الب�غي عن الجمود الرحب للشا
والنمطية الغارقة في أوحال التكرار ، ولعلك لو تتبعت دواوين الب�غة الكبرى لوجدتھا 
تتباين ، فبعضھا h يكرر بعضاً وh يأخذ منه حذو القذة بالقذة ، بل الشواھد غير 

  الشواھد واhستنباط منھا مختلف جداً .

وإنك لو تأملت في الشاھد الب�غي قرآنا وسنة وشعراً ، لوجدتھا تمتاز في 
اختيارھا بالجمال والروعة وكثرة الماء والرواء والجزالة والقوة والتجدد والحيوية ، 
ودراستنا ھنا ستجعل من تلك الرؤى حقيقة وستكون متوجھة للشواھد من كتاب الله ، 

الب�غة إh للكشف عن إعجاز القرآن  نستُ  ، بل لموحسبك بكتاب الله ب�غة وإعجازاً 
تبارى ا!قدمون  ، بل القرآن ھو مجال الب�غة ا!رحب ، وھو ساحةٌ  الكريم

والمتأخرون فيھا لحيازة السبق في الكشف عن إعجاز القرآن ، وقد كان لھم بعض ما 
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على رأس من  أرادوا ؛ لذا نلحظھم يمتحون من معينه فمنھم مقل ومنھم مستكثر ، ولعل
، حيث حشد ـ رحمه الله ـ ھو أبويعقوب السكاكي كبرى أولوية  الب�غيَّ  أولى الشاھدَ 

يزيد على خمسمائة آية ، وھذا العدد h نجد مثله  مافي المفتاح وفي القسم الثالث منه 
ي مما يدل على اhحتفال الكبير عند السكاك؛ عند عبدالقاھر في كتابيه الدhئل وا!سرار 

، حيث h تتعدى ذلك يفوق الشعر الذي ضمنه الكتابكاmعجاز القرآني الكريم ، وھو ب
، بل إنك عندما تتصفح بعض ا!بواب الشواھد الشعرية في المفتاح مئتين وخمسين بيتاً 

،  )٧(في المفتاح تكاد تمر بك الصفحات تلو الصفحات h تجد فيھا إh القرآن وآياته
ت�حق  جفاف ا!سلوب وطغيان المنطق ،mكثار ظلت تھمة ورغم ھذه الكثافة وذلك ا

ربما كان دافعھم للحكم عليه بذلك ليس لكثرة شواھده ، السكاكي حتى عصرنا ھذا ، 
يفعل ، وھم ـ رحمه الله ـ عبدالقاھر  التي تختلف عن طريقةولكن لطريقة تعامله معھا ، 

في حكمھم ھذا h ينظرون hخت�ف المدارس وh لبواعث التأليف بين الرجلين ، ولو 
  ورفعوا عنه غائلة اللوم .، فعلوا لربما أنصفوا السكاكي 

مه من الب�غيين في كثرة الشواھد القرآنية التي تقدَّ  نْ وھذا الفرق بين السكاكي ومَ 
لى الجدة التي يمتاز بھا السكاكي في ربما زادت عن الضعف ؛ تعطيك مؤشراً ع

ه وسيطاً أن السكاكي لم يجعل بينه وبين كتاب ربِّ  يجعلك تدرك ، وھذا شواھده القرآنية
ففي موضع الحذف استشھد الشيخ عبدالقاھر باثنتي عشر يأخذ من خ�له تلك الشواھد ، 

ر في آيتين وانفرد وقد وافق السكاكي عبدالقاھ، آية ، واستشھد السكاكي بستة عشرة آية 
حتى وإن أخذ السكاكي من قبله فإن أخذه كان آخذاً إيجابياً لم ،  )٨(بأربع عشرة آية

بل كانت جلية إذ طوع المنھج ا!دبي لينساق في الطور التقعيدي  تخفت فيه شخصيته .
   الذي أخذ نفسه بتقريره وقد كان .

دمة يجلي فيھا ا!غراض والسكاكي لمن تتبع منھجه يلحظ أنه يمھد للموضوع بمق
مناقشة عقلية ويتبع ذلك بأمثلة من عنده ، ثم يتبعھا بسوق  والمقتضيات ثم يناقشھا

قال . يقول : ( ومھدت لكل من ذلك أصوh ًhئقة ، وأوردت حججا  الشواھد على ما
من غالباً ، ثم يلوي بعد ذلك على البقية  ھي المقدمة ، والشواھد القرآنية )٩(مناسبة )

شعر وغيره ، وھو h يكاد يذكر من اyيات إh محل الشاھد منھا ، فعند حديثه عن 
التقديم وبعض من أسراره أورد آيات عدداً مجتزأة ركز فيھا على بغيته منھا ، فقد أورد 

مِنْ أقَْصَى رَجُلٌ وَجَاءَ (، وكذلك قوله تعالى :  )١٠() وَجَعَلوُا 7ِ شُرَكَاء (قول الله تعالى 
)المَدِيْنَةِ 

)وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى المَدِيْنةَِ (: ، وقوله)١١(
، وغير ھذه اyيات كثير جداً ، بل )١٢(

لشاكلة ، وh ريب أن اختزال اyية بكلمات منھا h اشواھده في الكتاب على ھذه جُلُّ 
سرار يحقق الغرض ا!سمى من الدراسات الب�غية وھو معرفة أوجه اmعجاز وأ

                                                
 . ٣١٧ـ  ٣٠٨،  ٢٤٦ـ  ٢٣١انظر : المفتاح :)  ٧(
 . ٢٢٩انظر : المفتاح : )  ٨(
 . ٦المفتاح : )  ٩(
  . ١٠٠ا!نعام : )١٠(
 .  ٢٠القصص : )  ١١(
 .  ٢٠يس : )  ١٢(
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  .)١٣(النظم

ه من اyيات ، يعقد والسكاكي وھو يعالج أوجه الب�غة واmعجاز من خ�ل شواھد
بين بعض اyيات التي بينھا اخت�ف في النظم ولو كان يسيراً  ،  بعض الموازنات

در أمر و ( كان في نظم اyيتين التي قمت بإيرادھما سلفاً ، حيث يقول :  ومنھا ما
التنزيل ، وإحاطته على لطائف اhعتبارات في إيراد المعنى على أنحاء مختلفة بحسب 
 hترى منھا شيئاً يراعى في ك�م البلغاء من وجه لطيف ، إ hمقتضيات ا!حوال ، و

من القرآن عدة أمثلة مما نحن  ، وأنا ألقي عليكمراعى فيه من ألطف وجوهعثرت عليه 
إذا أحببت أن تتخذھا مسارح  فيما عسى يظلم عليك من نظائرھافيه لتستضيء بھا ، 

في سورة القصص في قصة  نظرك ، ومطارح فكرك ، منھا أن قال عز من قائل
،  ، فذكر المجرور بعد الفاعل وھو موضعه )مِنْ أقَْصَى المَدِيْنةَِ رَجُلٌ وَجَاءَ (موسى : 

م لما كان أھم دِّ ، فقُ  )أقَْصَى المَدِيْنَةِ وَجَاءَ مِنْ (:   υوقال في يس في قصة رسل عيسى 
أنه حين أخذ في قصة الرسل اشتمل الك�م على سوء معاملة أصحاب : ، يبين ذلك 

القرية والرسل أنھم أصروا على تكذيبه ، وانھمكوا في غوايتھم مستشرين على باطلھم 
ئ�ً : ما أنكدھا العادة مجي�ً تلك القرية قا كان مظلة أن يلعن السامع على مجرى، ف

تربة! وما أسوأھا منبتاً ! ويبقى مجي�ً في فكره أكانت تلك المدرة بحافاتھا كذلك ، أم 
؟ كان ھناك قطر دانٍ أو قاص منبت خير ، منتظراً لمساق الحديث ، ھل يلم بذكره 

  .)١٤(ذكر  )كما جاز موضع له صالح ففكان لھذا العارض مھماً 

ولم يكتف السكاكي في ھذا الموضع بھذه المقارنة والموازنة ، بل أورد بعضاً من 
، وعقد الموازنة بينھا  )١5() لَقدَْ وِعِدْناَ نحَْنُ وَآباَؤُناَ ھَذَا (اyيات منھا قوله تعالى : 

أئَذَِا  (، وكذلك بين قوله تعالى :  )١٦( )لَقدَْ وِعِدْناَ ھَذَا نحَْنُ وَآباَؤُناَ(وبين قوله تعالى : 
)كُنَّا ترَُاباً وَآباَؤُناَ أئَنَِّا لمُخْرَجُونَ 

 )١٨() أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً  (، وقوله :  )١٧(
ومثل ھذه الموازنات المبثوثة في المفتاح وتعامل معھا المؤلف بالدراسة والتحليل 
لتوقفك على بديع من النظم عظيم ، كما أنھا توقفك على فھم ثاقب ومراس عجيب في 

  لوجھة الموحية .الجمع بين المختلفات في نظم واحد وتوجيھھا ا

، لجانب التحليلي ل�يات والسكاكي إلى جانب ھذه الموازنات تلحظ في كتابه ا
كأنك تنظر في ذلك التحليل يتراءى لك وحيث يغوص على لطائفھا وطرائفھا ، وأنت 

تقرأ ھذه اyية أو تلك ، وتلحظ في ذلك التحليل العمق ، ويمكن أن نقول : إن  !ول مرة
h ، تمامك وفھمك يعطيك بعض الفائدة حتى تعطيه اھتحليله يتصف بالسھل الممتنع  ،

 اكَ يَّ إِ   (علك تنظر إليه وھو يتحدث عن اhلتفات في سورة الفتحة في قوله تعالى : فل

                                                
 . ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٧انظر المفتاح : )١٣(
 .  ٢٣٨مفتاح العلوم : )  ١٤(
 . ٨٣) المؤمنون : ١٥(
 . ٦٨النمل : )  ١٦(
  . ٦٧النمل : ) ١٧(
  .  ١٦)الصافات : ١٨(
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صرت من  �القرآن م �التفات وارد  وكلُّ(  ، حيث قال :   )٢٠( ) نٌ يْ عِ تَ سْ نَ  اكَ يَّ إِ وَ  دُ بُ عْ نَ 
ليتل عليك قوله  �من سامعيه فأصخ  �وإذا أحببت أن تص،  سامعيه عرفك ما موقعه

يث يغنيه عن �ن يشھد له الوجدان �فلعلك  )إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِيْنٌ   (:  �تعا
ال �فيھا عن اm متنق�ً استحضار جنايات جانٍ �رء إذا أخذ �شھادة ما سواه  أن ا

 ا�بينا h يكاد يشبه آخر حاله ھناك أو، ال �ا �وجد من نفسه تفاوتا  ، التفصيل إلى
حقك  �لسكما من له جنايات �وقد حضر ، حديث مع إنسان  � أو ما تراك إذا كنت، 

 ثهتبصاحبك  إلىالشكاية عنه  �وتأخذ ، وجھك  الجاني ول عن�؟ كيف تصنع 
مى على �ذلك واجد مزاجك  �وأنت فيما ب، جناياته واحدة فواحدة  معدداً ىالشكو
، وتشافھه بكل سوء  اني�رك حالة لك غضبية تدعوك على أن تواثب ذلك ا�، تزايد 

 h إلىديث مع الصاحب ومباثتك إياه وترجع �أن تغلب فتقطع ا إلى يب �وأنت 
ھل يتصور معاملة ؟ عاملة �ھل عامل أحد مثل ھذه ا:  �قل ، مشافھا له باالله  لجانيا

وإذا  ؟ أما كانت لك مروءة تردعك عن ھذا ؟نعك�أما كان لك حياء ؟ ا فعلت �أسوأ ، 
تعديد نعمه عند صاحبك  �فإذا أخذت ، ة �ذا نعم عليك كث كمالمجلس اضر�كان ا

، تطالبك باmقبال على منعمك  نھاالة كأ�أحسست من نفسك ، لتفاصيلھا مستحضراً
ملك من حيث h � �ح، تعديد نعمه  �وh تزال تتزايد ما دمت ، وتزين لك ذلك 
بأي لسان : عليه وتدعو له وتقول  ، تثنيالك�م  �دك وأنت معه �تدري على أن 

ذلك  ىوما جر؟ وبأية عبارة أحصر عوارفك الذوارف ؟ أشكر صنائعك الروائع 
وَإيَِّاكَ نَسْتعَِيْنٌ  إيَِّاكَ نَعْبدُُ (  �وإذا وعيت ما قصصته عليك وتأملت اhلتفات ،  ىالمجر

حِيْمِ مَالكِِ يوَْمِ الحَمْدُ 7ِ رَبِّ العَالَمِي (:  ا قبله من قوله�بعد ت�وتك  ) حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ
يْنِ  علمت ما موقعه وكيف أصاب ،  �التأمل القل: ب وھو �على الوجه الذي  )٢٠()  الدِّ

نعم عليه بتلك النعم العظام �لكونه منبھا على أن العبد ا؛ وطبق مفصل الب�غة ، ز �ا
القراءة أن تكون  �إذا أخذ من حقه ، يدي موhه  �إذا قدر أنه ماثل ب، الفائتة للحصر 

 �صائر  ، مد�على من  رك على اmقبال�د معھا من نفسه شبه �قراءته على وجه 
مستدعية انطباقھا على ، اب ذلك عند ختم الصفات �حالة شبيھة بإ إلىأثناء القراءة 

والوجه ھو إذا افتتح التحميد أن يكون ،  تكن قارئاً �وإh ، ل على ما ھو عليه ��ا
فإذا انتقل من ،  وعند من ھو، ونفس ذاكرة يعقل فيم ھو ، ه عن قلب حاضر افتتاح

افتتح على الوجه  �فإنه م، به حذو اhفتتاح  ذواً�الصفات أن يكون انتقاله  إلىالتحميد 
ركا ل�قبال على من �د �مد الله أف� �ا ) الحَمْدُ 7ِ  (ريا على لسانه�الذي عرفت 

إذا انتقل  � ؟  مستحق للعبادة؟ حقيق بالثناء والشكر ؟ مد من معبود عظيم الشأن �
، له بكونه ربا مالكا للخلق  صفااو )  ...رَبِّ العَالمَِينَ ...(: قوله  إلىو اhفتتاح �على 

 h� يقو�ذلك ا ىفتر، أرج شيء من ملكوته وربوبيته h إذا قال  �،  ىرك ،) 
حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ ج�ئلھا  : لق بأنواع النعم�ا على عن كونه منعما ينبئ ا�فوصفه  )الرَّ

                                                
 . ٤الفاتحة : )  ١٩(
 . ٣،  ١الفاتحة : )  ٢٠(
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إذا  � ؟ رك عند ھذا�أف� تتضاعف قوة ذلك ا، مصيبا إياھم بكل معروف ، ودقائقھا 
يْنِ  ( ة ھذه الصفات وھي�خا إلىآل ا!مر  نادية على كونه مالكا �ا )  مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

أيسع ذھنك ؟ رك �ظنك بذلك افما ، شر للثواب والعقاب �العاقبة يوم ا �ل�مر كله 
h قبال على مو �يص أنmشأن نفسك معه منذ افتتحت  �على حد يوجب عليك ا

h  �يا من ھذه صفاته نعبد ونستع )إيَِّاكَ  (التحميد ما تصورت فتستطيع أن h تقول 
  . )٢٢() ل على ما ھو عليه��ك ف� ينطبق على ا�غ

في  تنصبـ كما أسلفت ـ وجميع نظرات السكاكي في الشواھد المدرجة في كتابه 
، وما قاله h يكاد يخرج عما قاله ا!قدمون ، وھو  اmعجاز القرآنيوجوه البحث عن 

  عن أربعة وجوه ، وھي : في فحواه h يخرج 

لك�م أن لفصيح ، ف� ينبغي أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الك�م العربي ا
يبلغ شأوه أو قريباً  منه ، h في النظم ، وh في دقة المعاني ، وh تلك اللطائف في لفظه 

  ومعناه .

والوجه الثاني : ما أبدعه القرآن من أفانين  التصرف في نظم الك�م ، لما لم يكن 
  معھوداً في أساليب العرب ، ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة .

: ما أودع فيه من المعاني الحكيمة ، واmشارات إلى الحقائق والوجه الثالث 
العقلية والعلمية ، مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عفي عصر نزول القرآن ، وفي 

  عصور بعده متفاوتة .

يجل على أنه والوجه الرابع : ھو ما انطوى عليه من اmخبار عن المغيبات ، مما 
  .)٢٢(منزل من ع�م الغيوب

  

%%% 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ٢٣٢،  ٢١٨،   ١٠٨وللزيادة انظر : المفتاح :  . ٢٠٣ـ  ٢٠١) المفتاح : ٢١(
 . ٣٣١ـ  ٣٢٩قضية اmعجاز القرآني : انظر : المباحث الب�غية في ضوء )  ٢٢(
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  الخاتمة 

السكاكي وشواھد أجدني ملزماً بتسطير أھم  بعد ھذا التطواف والحديث عن
النتائج التي توصلت إليھا من خ�ل الشاھد القرآني في كتاب السكاكي ( مفتاح العلوم ) 

  ا!ھم منھا .على ، وسأركز ھنا 

في أوhً : القرآن الكريم h زال على اخت�ف المدارس الب�غية ھو المعين ا!ول 
استلھام الفصاحة والب�غة ، وh عجب فھو الكتاب الذي h يأتيه الباطل من بين يديه 
وh من خلفه تنزيل من حكيم حميد ؛ لذا من أخذ به ھدي إلى صراط مستقيم ، h في 

  تذاء نظمه .التشريع فقد ، بل حتى في اح

ثانياً : الشاھد القرآني عندما يطرح فإنه يحقق اmجماع ، ف� يمكن أن تختلف عليه 
؛ لذا جعله في مقدم الشواھد وبناء القواعد عليه ھو فعل الحكيم أو على فصاحته العقول 

  ، وھذا مايفعله السكاكي في كتابه مفتاح العلوم .

كتاب الله ، وھذا م�حظ في كثرة شواھده ثالثاً : استق�لية السكاكي في التوجه ل
عبدالقاھر h تتجاوز  مقارنة بعبدالقاھر ، حيث تبلغ شواھده الخمسمائة شاھد بينما

  ، وفي ذلك دhلة على قوة استنباطاته . الث�ثمائة شاھد 

لذا نراه يقدمه ويكثر منه في كتابه ، رابعاً : عظم منزلة القرآن في نفس السكاكي 
الشعر ، وھذا خ�ف ماعليه أھل اللغة وأھل الب�غة على وجه الخصوص  ويغلبه على

.  

، خامساً : استخدم السكاكي التحليل لتجلية بعض أوجه اmعجاز في بعض اyيات 
ولو أكثر منه وجعله شام�ً !ثرى الب�غة العربية ولخدم الكتاب العزيز ، لكن ذلك لم 

  يكن .

ظلت تدور في فلك الب�غيين كل يأخذ منھا  سادساً : شواھد السكاكي القرآنية
ويمتح ، وھناك من تفاعل معھا تحلي�ً ، فھي ملھمة الملخصين والشارحين ، ومن كان 

  بسبب ونسب للب�غة .

ھذا في  في اmعجاز ، وقد أشرت إليهسابعاً : بنى من خ�ل الشواھد القرآنية رأياً 
  ك�مه يفصح عنه  .، وھو لم يشر له صراحة ، لكن مفھوم  البحث

.   وآخر دعوانا أن الحمد 
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  م ١٩٦٥، السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراھيم ، القاھرة  بغية الوعاة

في طبقات الحنفية ، hبن أبي الوفاء القرشي ، تحقيق : د . عبدالفتاح  الجواھر المضيئة
  م. ١٩٨٥ ، الحلو ، الرياض

  ھـ . ١٣٥٠ ، ، hبن العماد ، القاھرة الذھبشذرات 

ئد البھية في تراجم الحنفية ، محمد عبدالحي اللكنوي ، دار المعرفة ، بيروت ، واالف
  ھـ ١٣٢٤

مكتبة  الب�غية في ضوء قضية اmعجاز القرآني ، د . أحمد جمال العمري ، ثالمباح
  ھـ . ١٤١٠الخانجي ، القاھرة ، 

يعقوب السكاكي ، تحقيق : نعيم زرزور ، دار الكتب الوطنية ، مفتاح العلوم ، !بي 
  ھـ . ١٤٠٣بيروت ، 

بيروت ،  ، ياقوت الحموي ، تحقيق : د . إحسان عباس ، دار الغرب ، معجم ا!دباء
  م.١٩٩٣
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                                        المقدمة                                                                        

٢  

الحديث عن السكاكي وكتابه                                                                           
٤  

الشاھد القرآني عند السكاكي                                                                           
٨  

                                                                                                              الخاتمة   
١٦  

فھرس المراجع                                                                                                   
١٨  

                                                                            فھرس الموضوعات               
١٩  

  

           
  

  

   

                  

 

 


